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 المستخلص:
تهدف الدراســة لتســيط الضــوء عــى الشــخصية القيــادة الســودانية ، متناولة 
شــخصية الملــك تهارقــا والإمــام محمــد أحمــد المهــدي ، وتنبــع أهميــة الدراســة مــن 
كونهــا تعالــج واحــد مــن الموضوعــات التاريخيــة  المهمــة ، والمتمثــل في عقــد مقارنــة 
بــين الشــخصيتين في مختلــف الجوانــب، انتبعــت الدراســة المنهــج التاريخــي الوصفــي 
التحليــي والمنهــج المقــارن بغيــة الوصــول لنتائــج والتــي مــن أهمــا: هنــاك تقــارب 
كبــر جــداً بــين الملــك تهارقــا والإمــام محمــد أحمــد المهــدي ، تأثــر البيئــة المحليــة 

والنشــأة الأولى في تشــكيل الشــخصيتين.
الكلمــات المفتاحيــة :الملــك ترهاقــا، الإمــام محمــد أحمــد المهــدي، المكــون 

ــة ، الســمات المشــركة. الدينــي، الشــخصية القيادي
Abstract:

The study aims to shed light on the personality of the Sudanese 
leadership, dealing with the personality of King Taharqa and Imam 
Muhammad Ahmad al-Mahdi, and the importance of the study 
stems from the fact that it deals with one of the important historical 
issues, which is a comparison between the two personalities in 
various aspects. The study followed the historical, descriptive, 
analytical and comparative method in order to reach The results, 
which include the most important: There is a very great affinity 
between King Taharqa and Imam Muhammad Ahmad Al-Mahdi, 
the influence of the local environment and the first upbringing in 
the formation of the two personalities.

Keywords: King Tarhaqa, Imam Muhammad Ahmad 
al-Mahdi, the religious component, the leading personality, 
common traits.
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مقدمة:
منــذ اســتقلال الســودان في منتصــف القــرن المــاضى وجــد موضــوع 
الشــخصية الوطنيــة وتحديــد ملامحهــا إهتمامــا مــن عــدد مــن الباحثــين الســودانيين 
طرحــت بعضهــا في شــكل مقــالات في الدوريــات والمجــلات وذلــك للإجابــة عــى ســؤال 
الهويــة الســودانية والبحــث عــن خصائصهــا المشــركة،ولعل مــن أولي وأهم الدراســات 
التــي تناولــت موضــوع الشــخصية بصــورة مبــاشرة –في معرفــة الباحــث - هــو كتاب 
محمــد إبراهيم أبوســليم بعنــوان :”الشــخصية الســودانية “،) أبوســليم ، 1981م(؛ وفي 
العقديــن الأخريــن تزايــد الإهتمــام بدراســة الشــخصية الســودانية وتــم تناولهــا مــن 
ــد ، 2015م-   ــب ، 2014م - محم ــس )الطال ــم النف ــة عل ــة وخاص ــول علمي ــدة حق ع
ــا : الأول:  ــين أساســين هم ــد ركــزت هــذه الدراســات عــي مكوني ــل 2005م( وق خلي
المكــون الجغــرافي والبيئــي ،00 والثانــي: المكــون التاريخــي والثقــافي؛ وفي تقديرنــا إن 
ملامــح الشــخصية الســودانية لــم تتبلــور بشــكل نهائــي حتــي الآن لحداثــة تكــون 
الدولــة الســودانيةكيان ســياسي بحدودهــا الحاليــة، ولتنــوع وتعــدد بيئاتــه الجغرافية 
وتعــدد مكوناتــه الإثنيــة والثقافيــة هــذه الدراســة تعتــر إمتــدادا الدراســات الســابقة 
والتــي ســعت لرســم ملامــح وســمات الشــخصية الســودانية بالبحــث عــن المشــركات 
التاريخيــة والثقافيــة،إلا أنهــا - في ظننــا- طرقــت جانبــا مهمــا ومحــددا وهــو المكــون 
الدينــي للشــخصية القياديــة الســودانية بإتخــاذ شــخصيتين ملهمتــين تمثــلان فرتــين 

مهمتــين في تاريــخ الســودان،وهما :
الأول: الملك ترهاقا)710ق.م- 663 ق.م(

الثاني : الإمام المهدي )1843م- 1885م(
ــين  ــار هات ــباب إختي ــددات وأس ــي مح ــا ه ــؤال م ــا س ــرز هن ــد ي وق
ــة  الشــخصيتين لهــذه الدراســة ؟ ولعــل الدافــع الشــخصي للباحــث يدخــل في الإجاب
عــى هــذا الســؤال،وهو إعجابــه بهاتــين الشــخصيتين العظيمتــين الملهمتــين والمؤثرتــين 
ــا رغــم  ــك ترهاق ــا أن المل ــة آخــري منه ــخ الســودان،إضافة لأســباب موضوعي في تاري
ــب دورا  ــرة ولع ــك الف ــم في تل ــادة العال ــين ق ــة ب ــة مرموق ــوأ مكان ــنه تب ــة س حداث
ــية  ــة الكوش ــياسي للأمراطوري ــج الس ــة التوه ــية في قم ــداث السياس ــرا فى الأح مؤث
الممثلــة في الأسرة الخامســة والعشريــن التــي حكمــت وادي النيل،فضــلا عــن إهتماماتــه 
الدينيــة الواضحــة؛ أمــا الإمــام المهــدي فهــو بــلا شــك شــخصية محوريــة وقائــد لأهم 
ثــورة دينيــة وسياســية في تاريــخ الســودان الحديــث ويعتــر أبــرز مثــال لمــا يعــرف 
بالإســلام الســياسي في الســودان، وكان مثــار إهتمــام الباحــث منــذ فــرة، فأعد دراســة 
بعنــوان:” الإمــام المهــدي في لبــب .. دراســة حــول أثــر المــكان في تكويــن الشــخصية “ 
،وهــي تطويــر لورقــة قدمهــا الباحــث في المؤتمــر الأول للدراســات المهدويــة) 2015م( 
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د.عوض  أحمد حسين شبا 

ــح  ــوف تفص ــين القائدين-س ــع ب ــركة تجم ــخصية مش ــمات ش ــاك س ــا أن هن ؛ كم
عنهــا الدراســة- وغرهــا مــن الأســباب التــي رجحــت إختيــار هاتــين الشــخصيتين. 
إعتمــدت هــذه الدراســة عــي المنهــج التاريخــي التحليــي،ولأن هــذه الدراســة 
ــس في  ــم النف ــو عل ــرا نح ــو كث ــا تنح ــد فإنه ــخصية للقائ ــمات الش ــم بالس تهت
تخصصيــه علــم نفــس الشــخصية وعلــم النفــس الســياسي، وخاصــة أن ثمــة تقــارب 
كبــر لوحــظ بــين علــم النفــس والتاريــخ ولأن البعــد النفــي أحــد جوانــب المــادة التي 
عــى المــؤرخ أخذهــا في الإعتبــار مثــل غــره مــن الجوانــب )عبدالمنعــم، ٢٠١٧م(، كمــا 
أن هنــاك الكثــر مــن المشــركات بــين مجــالي التحليــل النفــي والتاريــخ مثــلا يســعي 
كل مــن المحلــل والمــؤرخ لإعــادة المــاضي عــي أســس دلاليــة )روزان، 2017م :202(، 
وعليــه فــإن الدراســة تهتــم بالمنهــج متعــدد التخصصــات في محاولــة لتقديــم مــادة 
قــد تســاهم فيــشرح  هــذا الموضــوع . قــال اللــه تعــالى :وَيسَْــألَوُنكََ عَــن ذِي الْقَرْنـَـيْنِ 
ءٍ  ــن كُلِّ شَْ ــاهُ مِ َ ــهُ فِي الْأرَْضِ وَآتيَنْ ــا لَ ــا مَكَّنَّ َّ ــراً )83( إنِ ــهُ ذِكْ نْ ــم مِّ ــأتَلْوُ عَلَيكُْ ــلْ سَ قُ
ــمْسِ وَجَدَهَــا تغَْــرُبُ فِي عَــيْنٍ  سَــببَاً )84( فَأتَبْـَـعَ سَــببَاً )85( حَتَّــى إذِاَ بلََــغَ مَغْــرِبَ الشَّ
ــا أنَ تتََّخِــذَ فِيهِــمْ  ــا أنَ تعَُــذِّبَ وَإمَِّ حَمِئـَـةٍ وَوَجَــدَ عِندَهَــا قَوْمــاً قُلْنـَـا يَــا ذَا الْقَرْنـَـيْنِ إمَِّ
ــاً  ــهُ عَذاَب ــهِ فَيعَُذِّبُ ــرَدُّ إلَِى رَبِّ ــمَّ يُ ــهُ ثُ ــوْفَ نعَُذِّبُ ــمَ فَسَ ــن ظَلَ ــا مَ ــالَ أمََّ ــناً )86( قَ حُسْ
ــنْ  ــهُ مِ ــهُ جَــزَاء الْحُسْــنىَ وَسَــنقَُولُ لَ ــلَ صَالِحــاً فَلَ ــنَ وَعَمِ ــنْ آمَ ــا مَ نُّكْــراً )87( وَأمََّ
أمَْرِنـَـا يـُـرْاً )88( ثـُـمَّ أتَبْـَـعَ سَــببَاً )89(. ســورة الكهــف )83-89( وَقَــالَ لَهُــمْ نبَِيُّهُــمْ 
ــنُ  ــا وَنحَْ َ ــكُ عَلَينْ ــهُ الْمُلْ ــونُ لَ ــى يكَُ ــوَاْ أنََّ ــكاً قَالُ ــوتَ مَلِ ــمْ طَالُ ــثَ لَكُ ــدْ بعََ ــهَ قَ إنَِّ اللّ
ــنَ الْمَــالِ قَــالَ إنَِّ اللّــهَ اصْطَفَــاهُ عَلَيكُْــمْ وَزَادَهُ  أحََــقُّ بِالْمُلْــكِ مِنـْـهُ وَلَــمْ يـُـؤْتَ سَــعَةً مِّ
بسَْــطَةً فِي الْعِلْــمِ وَالْجِسْــمِ وَاللّــهُ يؤُْتِــي مُلْكَــهُ مَــن يشََــاءُ وَاللّــهُ وَاسِــعٌ عَلِيــمٌ )247(.

ســورة البقــرة، )الآيــة 247(.
إضاءة حول الشخصية القيادية:

تعــددت تعريفــات الشــخصية الإنســانية،ونكتفي هنــا بتعريــف أورده عويضة 
ــمية  ــات الجس ــن النزع ــبيا م ــت نس ــل وثاب ــام متكام ــا نظ ــرت )burt( بأنه ــن ب ع
والنفســية الفطريــة والمكتســبة يميــز فــردا بعينــه ويحــدد الأســاليب التــي يتكيــف 
بهــا مــع البيئــة الماديــة والمجتمعيــة )1( ويتضمــن هــذا التعريــف المختــر تفاصيــل 
ــا  ــنعرض لبعضه ــا س ــة الموجزة،ولكنن ــذه الدراس ــا في ه ــب إيراده ــن الصع ــرة م كث
متــي ماأقتضــت الــرورة البحثيــة لذلــك عــي نعــرض أدنــاه فقــط مخطــط عــام 

مركــز لمكونــات الشــخصية قــد يفــي بالغــرض التوضيحــي:-
ــاء  ــم علم ــد قس ــة- فق ــوع الدراس ــة -موض ــخصية القيادي ــمات الش ــا س أم

ــا: ــمين هم ــماتها إلى قس ــم س ــي أه ــس الإجتماع النف
الأول : الســمات الجســدية )الفيزيقيــة( مثــل الطــول والحجــم والوزن والنشــاط،وهذه 
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الميــزات تلعــب دورا مهمــا في إضفــاء التأثــر عــى الجماعــة وعــي الرغــم مــن 
ذلــك فقــد لاحــظ البعــض أن عــدد مــن القــادة المشــهورين كانــوا لا يتســمون 

بطــول القامــة.
ــيطرة  ــزان الإنفعالى،الس ــة بالنفس،الإت ــا الثق ــن أهمه ــخصية وم ــمات الش الثاني:الس
ــاس  ــوح، الحم ــادرة، الطم ــذكاء، المب ــة، ال ــة الجماع ــى سياس ــدرة ع والق
والشــجاعة، الإبتــكار والإبــداع ، اللباقــة ، البشاشــة، المرونــة، الموضوعيــة وعــدم 
التحيز،الحساســية الإجتماعيــة والقــدرة عــى التواصــل مــع الآخريــن والصحــة.
وقــد أشــارت آيــات القــرآن  الكريــم www.feedo.net، النفســية ســيكولوجية 
ــا بهــا مدخــل  ــي زين ــات الت ــم إلى معظــم هــذه الســمات في الآي ــادة الكري القي
ــا  ــا مهم ــاك جانب ــوت،إلا أن هن ــين وطال ــي ذوالقرني ــة في قصت ــذه الدراس ه
ــنلقي  ــي س ــون الدين ــو المك ــة وه ــخصية القيادي ــى الش ــر ع ــاهم في التأث يس
الضــوء عليهــا لمــا لهــا مــن صلــة بموضــوع الدراســة وســيكون تركيزنــا عــى 

ــهما. ــين سندرس ــخصيتين اللت ــا الش ــت فيهم ــي عاش ــين الت الفرت
ــب : 60-56(  ــة )الطال ــاصر الثقاف ــم عن ــد أه ــدات أح ــم والمعتق ــر القي تعت
ــارات  ــات الشــخصية، وقامــت الحض ــن مكون ــاسي م ــون أس ــة مك ــوم أن الثقاف ومعل
ــم  ــاءت معظ ــا الدينية،وج ــة معتقداته ــت راي ــة تح ــات القديم ــانية في المجتمع الإنس
آثارهــا إفــرازا طبيعيــا لتلــك المعتقــدات والتــي تعــدت العبــادات والشــعائر الخاصــة 
إلى التأثــر عــى نظــم الحكــم والتقاليــد العامــة والفنــون )2(. ونلحــظ ذلــك بوضــوح في 
فــرة الإمراطوريــة الكوشــية وخاصــة التــي تعــددت فيهــا الآلهــة وإن حظــي ثلاثــة 
مــن الآلهــة التــي جــاءت مــن مــر وهــي آمــون ، مــوت إيزيــس ؛ ونــال الالــه آمــون 
مكانــة كبــرة بــين الآلهــة وأصبــح كبــر الآلهــة عندهــم وأســبغوا عليــه عــدة صفــات 

تتلخــص في الآتــي:- 
إنه خالق كل مافي الوجود.. 1
أنه أب وسيد الآلهة.. 2
أنه معطي الملكية.. 3
أنه إله قوة ونر وليس حرب متعطش للدماء.. 4

أمــا الأشــكال والصــور التــي بــدا فيهــا الالــه آمــون في الآثــار فقــد تعــددت 
منهــا تمثــال كبــش جــاث أو صــورة إنســان بــرأس كبــش، تمثــال رجــل جــاث براس 

كبش،صــورة رجــل مــلاح فــوق راســه تــاج وغرهــا مــن الأشــكال )3(.
ــلادي  ــع المي ــرن الراب ــف الق ــية في منتص ــة الكوش ــار الإمراطوري ــد إنهي بع
ــادس  ــرن الس ــة في الق ــك النوبي ــام الممال ــي قي ــة حت ــا الديني ــتمرت موروثاته إس
ــد  ــي ي ــك ع ــذه الممال ــمي له ــن رس ــيحية كدي ــة المس ــت الديان ــي أعتنق ــلادي الت المي
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ــرب  ــادس الميلادي،وت ــرن الس ــف الق ــمية في منتص ــرية الرس ــاليات التبش الإرس
ــح الإســلامي لمــر بواســطة التجــار المســلمين  ــة بعــد فت الإســلام بصــورة تدريجي
ــة التــي تنقلــت جنوبــا دون تدخــل مــن  أو عــن طريــق المجموعــات الرعويــة العربي
الدولــة الإســلامية،ثم ســاهمت التطــورات السياســية لاحقــا في إنتشــار الإســلام وأفــول 
شــمس المســيحية في بــلاد النوبــة منهــا الحمــلات المتكــررة للســلطنة المملوكيــة التــي 
تولــت مقاليــد الحكــم في مــر عــى دنقــلا عاصمــة المملكــة النوبيــة، أســفرت عــن 
تنصيــب ســيف الديــن برشــمبو أحــد الأمــراء الذيــن تربــوا في قصــور مــر وأعتنقــوا 
ــة جديــدة في تاريــخ دخــول  ــدأ مرحل الإســلام عــي عــرش دنقــلا عــام 1317 م ؛لتب
الإســلام الســودان بتوافــد علمــاء الديــن الذيــن عهــدوا عــى أنفســهم تعليــم الســكان 
القــران الكريــم والفقــه وذلــك في فــرة الدولــة الســنارية التــي قامــت في مطلــع القــرن 
الســادس عــشر الميــلادي )4( ، لتظهــر معالــم أول دولــة دينيــة في الســودان مــع قيــام 

ــام 1885م. ــة ع ــورة المهدي الث
شخصية الملك ترهاقا الدينية :

إن حديثنــا عن شــخصية الملــك ترهاقــا الدينيــة يتطلب منــا بالــرورة التعريف 
بــه تعريفــا موجزا يتنــاول ميــلاده وأسرتــه لمعرفــة الظــروف الاجتماعيــة والثقافيــة التي 

نشــأ فيهــا وشــكلت ســمات شــخصيته وجانبا مــن أهم نشــاطاته السياســية.
ورد اســم الملــك ترهاقــا في النصــوص التــي خلفهــا بعــد صيــغ وهــي تاهــرك، 
ترهاكــه، تهارقــو، وتاهرقه،وهــذه الأســماء كلهــا تــدور حــول ترتيــب حــروف هــذا 
ــم  ــد معظ ــاع عن ــة )6(. وش ــر طهارق ــم بك ــد إبراهي ــه محم ــك كتب ــم )5(، وكذل الاس

ــا في اســتخدامه في هــذه الدراســة. ــذا كان تفضيلن ــا ل الســودانيين اســم ترهاق
ولــد الملــك ترهاقــا ســنة 710 ق.م )7(، ووالدتــه هــي الملكــة إبــار أخــت الملــك 
ألارآ، أمــا والــده فقــد دار خــلاف حولــه، هــل هــو أخ الملــك بيــي )بعانخــي(، أم أبنــه؟ 
ــوع. )أن  ــذا الموض ــواردة في ه ــوص ال ــه للنص ــه وتحليل ــد قراءت ــن بع ــح الحس ويرج

ترهاقــا هــو ابــن الملــك بيــي)8(.
ــلأسرة  ــي ل ــه ينتم ــا فإن ــأ فيه ــي نش ــة الت ــة والثقافي ــة الاجتماعي ــا البيئ أم
ــت في  ــلاد ، ونجح ــل المي ــع قب ــرن التاس ــة في الق ــة نبت ــت مملك ــي أسس ــة الت الملكي
حكــم مــر منــذ عــام 751ق.م وحتــي عــام 656ق.م ،وعرفــت بــالأسرة الخامســة 

ــة. ــارة المري ــل الحض ــن في تسلس والعشري
وتضاربــت الأراء والافراضــات حــول أصــول هــذه الأسرة تلخصــت في ثلاثــة 
وهي:الأصــل المري،الأصــل الليبــي والأصــل المحي؛ومؤســس هــذه الأسرة عــي حســب 
ماتوفــر مــن معلومــات هــو ألارآ إلا أن الفضــل يرجــع إلى أخيــه كاشــتا في -716 توطيد 
حكــم الأسرة ومــد نفــوذ حكمــه شــمالا،ثم خلفــه إبنــه بيــي) 751 - 139ق.م( الــذي 
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لملك ترهاقا والإمام المهدي)دراسة تاريخية مقارنة للمكون الديني في الشخصية القيادية السودانية(

أكمــل مجهــودات والــده وأكمــل مابــدأه وضــم اليــه مــر )9(، وقــد أســتمدت هــذه 
الأسرة شرعيتهــا في الحكــم مــن العقيــدة الدينيــة المبنيــة عــى الأســطورة التــي تقــول 
إن الإلــه آمــون معبودهــم الأول قــد اســتجاب لدعــوة الزعيــم ألارا لجعــل الملــك في أبنــاء 
أختــه أبــد الآبديــن وأن يجعلهــم مشــهورين وموفقــين ، وفي الآثــار رمــزوا لــدور الإلــه 
آمــون في منظــر للملــك واقفــا أمامــه وهــو يتقبــل مــن يــده المــدودة الصولجــان رمــز 
الســلطة مصــورة عــي جــدران واعمــدة المعابــد وعــي لوحــات التتويــج ،حيــث كان 
يتــوج الملــك عنــد معبــد آمــون الكبــر في جبــل الــركل ثــم يقــوم الملــك بزيــارة عــدد 
مــن المعابــد الآمونيــة في المحــور الشــمالي للمملكــة لتباركــه الآلهــة ويكتمــل تتويجــه 
ملــكا ويصــر مقدســا عنــد رعيتــه ؛مــن جانــب آخــر فــإن بعــض الشــواهد تشــر إلى 

انتمــاء الملــوك )10(.
وهــو موضــوع لانريــد الخــوض فيــه ولكــن أردنــا- لطبقــة الكهنــة)11( مــن 
خلالــه توضيــح مــدي أرتبــاط الملــك ترهاقــا والاسرة الملكيــة بالعقائــد الدينيــة التــى 

أثــرت في شــخصيته الدينيــة، وقــد نعــود لهــذا الموضــوع مــرة .
إعتــي العــرش الملــك ترهاقــا الشــقيق الأصغــر لشــبكتو في وقــت مــا حــوالي 

253)وقــد دار نقــاش بــين العلمــاء حــول - عــام 689ق.م )12(.
ــا كان  ــين أن ترهاق ــض الباحث ــري بع ــث ي ــلطة، حي ــه الس ــوع تولي موض
مغتصبــا للســلطة لأن الأحــق بهــا كان الأمــر خاليــوت لأنــه ابــن بعانخــي والأخ الاكــر 
ــى  ــح ع ــلطة ، إلا أن الراج ــا للس ــولي ترهاق ــذي لازم ت ــوض ال ــم الغم ــا، ورغ لرهاق
ــي  ــه وع ــتدعي إخوت ــد أس ــبكتو ق ــك ش ــية أن المل ــوص نقش ــن نص ــر م ــو متوف ماه
رأســهم إخيــه الأصغــر ترهاقــا ســنة 695ق.م ، وعمــره أنــذاك لــم يتجــاوز العشريــن 
بعــد ،وصــار قائــدا للجيــش الملكــي في مــر ؛وبعــد وفــاة أخيــه تــم تتويجــه ملــكا، 
وقــد قدمــت أمــه الملكــة إبــار لمــر حــين توليــه الملــك ، وربمــا كان ســبب قدموهــا 
ــا  ــار ترهاق ــباب إختي ــن أس ــل م ــن )13(.  ، ولع ــج إبنها)الحس ــيم تتوي ــور مراس حض
كفاءتــه القتاليــة وخاصــة أن مــر كانــت تعانــي مــن الإضطرابــات الأمنيــة نتيجــة 
ــين الأشــورية والكوشــية  ــا: الأمراطوريت ــين قوتــين كبرتــين هم للــراع الأقليمــي ب
للســيطرة عــى مناطــق فلســطين ووادي النيــل ، وحــاول الأشــوريين مــد نفوذهــم إلى 
هــذه المناطق،ولكــن تصــدي لهــم ترهاقــا ، ودارت بــين الطرفــين سلســلة مــن المعــارك 
بــين كــر وفــر، إنتهــي إلى هزيمــة ترهاقــا وإضطــراره للإنســحاب جنوبــا إلى عاصمــة 

مملكتــه الأولي في نبتــة حتــي تــوفي عــام 663 ق.م  )14( .
ويصــف آدمــز شــخصية ترهاقــا وصفــا بليغــا موجــزا نــورده لنلقــي الضــوء 

عــي هــذا الجانــب مــن حياتــه ، جــاء فيــه :-
ــادة العســكريين  ــر الق ــه كان مــن أكث ــة، مــع أن “ ... رجــلا ذا قــدرة مرموق
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ــخ...”  ) 15(. ــا في التاري إخفاق
ــة  ــخصيته الديني ــو ش ــا، ه ــك ترهاق ــخصية المل ــح في ش ــب الأوض ــا الجان أم
ــالي:”  ــك ترهاقــا، عــي النحــو الت وقــد وصفهــا الحســن في دراســته القيمــة عــن المل
طغــت شــخصية الملــك تهارقــا )ترهاقــا( الدينيــة عــي مــا عداهــا مــن الشــخصيات 
ــم  ــد كان دائ ــودانيين، لق ــوك الس ــن المل ــواه م ــن س ــن م ــك ع ــذا المل ــزت ه ــي مي الت
الحــرص عــى إرضــاء الآلهــة، والالــه آمــون عــى وجــه الخصــوص وظــل يفخــر بهــذا 
ــة  ــخصية الديني ــرز الش ــه ...” )16( ، وت ــش خلف ــره في كل نق ــرر ذك ــوص ويك الخص
ــة  ــرة الــروح الديني ــة في كث ــة المتمثل ــك ترهاقــا في الكثــر مــن مخلفاتــه الآثري للمل
والمعابــد التــي أقامهــا، وفي تماثيلــه ورســوماته ونقوشــه التــي تكشــف هــذه الســمة في 
شــخصيته ،نكتفــي بإيــراد بعــض النمــاذج ، منهــا مشــهد تصويــري للملــك ترهاقا في 
ملابــس إحتفاليــة طويلــة محــلاة بالمتدليــات المزركشــة مــع لــف وســطه بفــرو الفهــد 
، وهــو جــزء مــن مكونــات أزيــاء الكهــان المعروفــة )17( ، ولعــل هــذه الصــورة تعكــس 
جانبــا مــن دوره الكهنوتــي، وكذلــك تمثالــه الصغــر- الموجــود في متحــف اللوفــر - 
ــه حــورس )الصقــر)18( ؛ ومــن جانــب آخــر  ــا للال ــه راكعــا يقــدم قربان ــذي يمثل ال
فــإن إهتمامــه المتزايــد في بنــاء وتأهيــل المعابــد الآمونيــة في معظــم مراكــز مملكتــه في 
الــركل والكــوة -سنشــر لمعبــد الكــوة لاحقــا- وغرهــا ، ولــم يتوقــف إهتمــام الملــك 
ترهاقــا بالالــه آمــون، مثــلا حظيــت الإلهــة مــوت وهــي زوجــة آمــون بتعظيمــه فقــد 

أهــدى لهــا المعبــد الصخــري في الــركل)19(.
ــي  ــون الدين ــوح المك ــف بوض ــا تكش ــي أوردناه ــة الت ــة القليل ــذه الأمثل ه

ــا. ــك ترهاق ــخصية المل ــذر في ش المتج
شخصية الإمام المهدي الدينية :

ــد  ــي 1843م و 1844م ، فق ــين عام ــدي ماب ــد المه ــد أحم ــام محم ــد الإم ول
أورد أن محمــد أحمــد المهــدي ولــد في جزيــرة لبــب الصغــرة )a.b theobald( ثيوبولد 
بالقــرب مــن دنقــلا حــوالي عــام 1844م )20( ،وأيــد عبدالجليــل هــذه الروايــة أســتنادا 
ــخ  ــا أن تاري ــدي مفاده ــد المه ــد أحم ــن محم ــن عبدالرحم ــتقاها م ــة إس ــى معلوم ع

ميــلاد والــده في الأســبوع الثانــي مــن شــهر أغســطس ســنة
1844م )21(، وذكــر شــقر أن محمــد أحمــد المهــدي ولــد في جزيــرة ضرار 
ــور ،  ــه الذك ــب ،وأخوت ــي زين ــه تدع ــنة 1843 م،ووالدت ــلا س ــال دنق ــن أعم م

ــه. ــدا لل ــد وعب ــد ،حام محم
)وأخــت واحــدة وهــي نــور الشــام )22(، ونســب  والدتــه زينــب بــت نــر 
بــن محمــد بــن نــر بــن سراج الجعــي ووالدتهــا شــايقية )23(، أمــا والــده فتزعــم 
بعــض الروايــات أنــه ينتســب إلى الإمــام عــي بــن أبــي طالــب كــرم اللــه وجهــه )24(.
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لملك ترهاقا والإمام المهدي)دراسة تاريخية مقارنة للمكون الديني في الشخصية القيادية السودانية(

الباحــث أن لاتعــارض في مــكان ميــلاد محمــد أحمد المهــدي فجزيــرة ضرار أو 
درار كمــا ينطقهــا الأهــالي هــي إحــدي الجــزر الصغــرة المكونــة لجزيــرة لبــب الواقعة 
ــرة  ــذه الجزي ــتهرت ه ــد إش ــم ، وق ــوالي 12 كل ــلا بح ــة دنق ــن مدين ــوب م إلى الجن
ــرة  ــن الجزي ــا م ــم أنحداره ــة تزع ــم لمجموع ــي اس ــرة الأشراف )25(  ، وه ــم جزي باس
ــد  ــة، وق ــرات متفاوت ــرة ،وفي ف ــات صغ ــودان في مجموع ــرت إلى الس ــة و هاج العربي
تأرجحــت أراء الباحثــين حــول الأصــول الجغرافيــة والأثنيــة لهــذه الأسرة، هــل هــي 
محليــة أم عربيــة؟واذا كانــت عربيــة فــالي أي المجموعــات تنتمــي ؟ إلى الكنــوز أم إلى 
ــل  ــة في ظ ــئلة مشروع ــذه الأس ــدو ان كل ه ــة؟ ويب ــت إلى المنطق ــي قدم الاشراف؟ومت
ــات  ــلاف وجه ــم إخت ــمال ورغ ــابك في ش ــد والمتش ــافي المعق ــي والثق ــار الاجتماع الإط

ــودان )26(. ــذه الأسرة إلا أن - الس ــول ه ــر ح النظ
ــف  ــاج شري ــا ح ــذه الاسرة وعميده ــين أن ه ــين الباحث ــاع ب ــة إجم ــاك ثم هن
قــد إشــتهرت بالتديــن والعمــل الدعــوي والتعليــم الدينــي في منطقــة دنقلا،ممــا كان 
ــرة إلى  ــال بالفط ــذي م ــدي ال ــد المه ــد أحم ــخصية محم ــن ش ــر في تكوي ــر كب ــه أث ل
العلــوم كان إلى جانــب أمتهانــه للنجــارة _ الدينيــة، حيــث تشــر روايــة أن والــده عبــدا 
كان فقيهــا ومعلمــا دينيــا، علــم إبنــه الطفــل الكتابــة وقــراءة القــرآن الكريــم وهــو 
لايــزال في لبــب)27 (،وتشــر روايــة أخــرى أن محمــد أحمــد قــد درس في صغــره بخلــوة 
الخالصــاب فقرنكتــي في منطقــة الدفــار برفقــة والــده )28(، ثــم واصــل محمــد أحمــد 
ــل  ــده فإنتق ــاة وال ــان ووف ــه إلى ام درم ــرة أسرت ــد هج ــة بع ــته الديني ــدي دراس المه
شــمالا إلى خــلاوي الغبــش في بربــر )1866م( تلقــي فيهــا العلــوم وبــرز في شــخصيته 

- وقــي بهــا ثــلاث ســنوات) 1863(.
ــف  ــد شري ــيخ محم ــل إلى الش ــا انتق ــرا وفكرا،وبعده ــوف تدب ــح التص ملام
نــور الدائــم أشــهر زعيــم دينــي في الجزيــرة ،ثــم التحــق بالشــيخ القــرش ود الزيــن 
)1880م( ، ثــم تفــرغ للتعبــد والتعليــم متخــذا مــن الجزيــرة أبــا مقــرا لــه ،فــذاع 
ــن محمــد أحمــد نفســه  ــه بــين المريديــن والمتصوفــة )29(. وفي عــام 1881 م أعل صيت
ــة  ــذ للام ــص ومنق ــار مخل ــى إنتظ ــوم ع ــلامية تق ــة إس ــرة ديني ــي فك ــا ، وه مهدي
الاســلامية يمــلأ الدنيــا حقــا وعــدلا بعــد أن ملئــت ظلمــا وجــورا ، وقــد إتخــذت لهــا 
ــدي  ــون المه ــن يربط ــلمون الذي ــيعة المس ــد الش ــا، الأول:عن ــيين هم ــن رئيس مظهري
ــة،  ــه المرتقب ــأ وعودت ــن الخط ــه ع ــون بتنزه ــذي يؤمن ــي ال ــم المختف ــر بإمامه المنتظ
ــذ  ــات كمنق ــرة الأزم ــة في ف ــة وخاص ــون بالمهدي ــن يؤمن ــنة الذي ــد الس ــي: عن الثان
ــد  ــة ق ــرة المهدي ــإن فك ــا ف ــم؛ عموم ــول عقيدته ــس أص ــم تم ــا ل ــص ولكنه أو مخل
وجــدت رواجــا كبــرا في الســودان كغرهــا مــن البلــدان الإســلامية خاصــة في شــمال 
ــاعد  ــة س ــول ديني ــة ذات أص ــل حرك ــة تمث ــورة المهدي ــإن الث ــه ف ــا ) 30(؛ وعلي إفريقي
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د.عوض  أحمد حسين شبا 

ــى  ــت ع ــي وقع ــة الت ــة والاجتماعي ــية والاقتصادي ــوط السياس ــارها الضغ ــى إنتش ع
المجتمــع الســوداني في ظــل الحكــم الركــي المــري أدت إلى ثــورة سياســية أزاحــت 

ــي)31(. ــي دين ــع وطن ــة ذات طاب ــه حكوم ــتبدلت ب ــم وأس ــذا الحك ه
بعــد إعــلان محمــد أحمــد نفســه مهديــا معضــدا مهديتــه بكثــر مــن الحجج 
ــراك  ــد الأت ــه ض ــدأ ثورت ــودان، ب ــرب الس ــق غ ــدن ومناط ــض م ــة، وزار بع الديني
إجتمــع إليــه عــدد كبــر مــن المؤيديــن مــن بقــاع الســودان المختلفــة، نجــح في تحقيق 
الإنتصــارات العســكرية توجــت بتحريــر الخرطــوم عــام 1885م وقيــام الدولــة المهدية 
متخــذة مــن مدينــة أم درمــان عاصمــة لهــا ؛ ويقــدم عبدالوهــاب أحمــد عبدالرحمــن 
تحليــلا جيــدا لشــخصية الإمــام المهــدي الدينيــة ودورهــا في التغيــر بطبيعــة نشــأته 
الدينيــة وتعليمــه _ الســياسي قائــلا:” ربــط محمــد أحمــد بــن عبــدا وفكــره ونزعتــه 
ومعتقداتــه الصوفيــة العميقــة، التــي كانــت تؤمــن بالكرامــات والبشــارات والــرؤي 
ــت  ــا آل ــد أن رأى م ــاء، بع ــرات الأنبي ــين وح ــاء والصالح ــات الأولي ــة ودرج الصادق
ــف  ــن ضع ــة م ــلمين وبالبشري ــلام والمس ــم بالإس ــا أل ــودان، وكل م ــوال الس ــه أح إلي
وتدهــور بالحكــم الركــي المــري وأعتــره المســؤول الأول... واتخــذ المهــدي لنفســه 

دور المصلــح الدينــي ونــادى بــرورة الســعي
لإصــلاح  أحــوال البــلاد الدينيــة والسياســية والاقتصاديــة التــي كانــت ســائدة 
في الســودان آنذاك،بعــرض أفــكاره ومفاهيمــه الدعويــة في إطــار عــام ومقبــول لعمــوم 
ــل المــولى عــز  أهــل الســودان آنــذاك، أساســه أنــه المهــدي المنتظــر، المكلــف مــن قب
ــي  ــلامية...” )32(. وتتج ــة إس ــيس دول ــي وتأس ــم الرك ــى الحك ــاء ع ــل، بالقض وج
المظاهــر الدينيــة في دولــة المهــدي في النظــام المتبــع في طريقــة إختيــار رجــال دولتــه 
مقتبســة مــن نظــام الدولــة الإســلامية الأولي في المدينــة، فقــد عمــل محمــد أحمــد مثــل 
النبــي صــي وســلم وأحــاط نفســه بأربعــة مــن أقــدر رجالــه وهــم بمثابــة الخلفــاء 
ــد  ــي ، وفي مقع ــق التعاي ــر الصدي ــة الأول أبوبك ــد الخليف ــص لمقع ــدين فخص الراش
الخليفــة الثانــي عمــر بــن الخطــاب أجلــس عــى حلــو ، أمــا مقعــد الخليفــة الثالــث 
عثمــان بــن عفــان فقــد عرضــه عــى الســنوسي في ليبيــا ولكنــه رفــض، فقــام بإختيار 
آدم ود العويــر مكانــه، أمــا مــكان الخليفــة الرابــع عــي بــن أبــي طالــب كان مــن 
نصيــب محمــد شريــف، وحــددت أســبقية كل منهــم في الخلافــة في حــرة دينيــة )33( 
؛ عمومــا يمكــن القــول بــأن الحركــة التــي قادهــا محمــد أحمــد المهــدي أسســت عــى 
مبــادئ إصــلاح دينــي ، ولكــن لــم يمهــل القــدر هــذا القائــد أن يعيــش طويــلا بعــد 
ــة  ــت ديني ــة كان ــة المهدي ــام، وأن الدول ــس الع ــات في نف ــث م ــوم حي ــر الخرط تحري
تهــدف إلى إســتعادة المجتمــع الإســلامي الأول للنبــي محمــد)34( ، بيــد أنهــا كانــت كذلك 
ــة  ــة وطني ــاربهم في دول ــلاف مش ــى إخت ــودانيين ع ــد الس ــح في توحي ــام ينج أول نظ
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لملك ترهاقا والإمام المهدي)دراسة تاريخية مقارنة للمكون الديني في الشخصية القيادية السودانية(

شــكلت أساســا للدولــة الســودانية الحاليــة)35(، ولعــل نجاحهــا في ذلــك إســتفادتها من 
المــوروث الدينــي المراكــم والعاطفــة الدينيــة الجياشــة لــدي الســودانيين في توحيدهــم، 
لأن الإمــام المهــدي بشــخصيته الدينيــة الطاغيــة مثــل بصــورة كبــرة تلــك العواطــف 

والاشــواق الدينيــة. 
السمات المشتركة بين الشخصيتين :

بعــد أن تحدثنــا في الصفحــات الســابقة عــن المكــون الدينــي للملــك ترهاقــا 
والإمــام المهــدي وبينــا بعــض ملامحــه فضلنــا أن نلقــي الضــوء عــي جوانــب آخــري 
ــخصية  ــمات الش ــص والس ــن الخصائ ــل ع ــث مجم ــخصيتهما بحدي ــمات ش ــن س م
ــل  ــي تكتم ــة حت ــية التالي ــاور الأساس ــلال المح ــن خ ــخصيتين م ــين الش ــركة ب المش

ملامــح هاتــين الشــخصيتين.
ــدي  ــا والمه ــن ترهاق ــام أن كل م ــرة بالاهتم ــات والجدي إن أولي الملاحظ
كانــا يتيمــين وفي نفــس الســن تقريبــا تــوفي والديهمــا ، فقــد ولــد ترهاقــا ســنة 
ــم يتجــاوز  ــك بعانخــي وهــو مــازال طفــلا وعمــره ل ــده المل 710ق.م وتــوفي وال
ســتة أعــوام )36(، وكذلــك تــوفي والــد الإمــام المهــدي بعــد هجرتــه إلى أم درمــان 
ــوام،  ــتة أع ــوالي س ــره ح ــا،أي عم ــر ترهاق ــس عم ــو في نف 1850م)37( وه ــام  ع
ولعــل في اليتــم كبــر أثــر في تكويــن الشــخصيتين،وقد عــر عــن ذلــك تشرشــل خــر 
تعبــر في حديثــه عــن المهــدي:” ... كان والــده رجــل ديــن متواضعا،مــع ذلــك فقــد 
جاهــد ليوفــر لإبنــه قــدرا مــن التعليــم في الممارســات الدينيــة ومبــاديء القــرآن وفــن 
الكتابــة .ثــم مــات في كــرري أثنــاء رحلــة لــه إلى الخرطــوم وتــرك مهــدي المســتقبل 
وهــو طفــل، تحــت رحمــة العالــم.إن الأشــجار المتوحــدة، إن نمــت أصــلا تنمــو قويــة.
إن صبيــا حــرم مــن رعايــة الأب، تنمــي لديــه عــادة- إن أفلــت مــن مهالــك 
ــائر في  ــاة الخس ــد الحي ــا بع ــوض فيم ــذي يع ــر ال ــوة التفك ــتقلال ق ــباب- إس الش

ــام الأول. الأي
كذلــك كان الحــال مــع محمــد أحمــد ...” )38( مــن جانــب آخــر فقــد عنــي 
ــت  ــبا تح ــة، وش ــر عناي ــا خ ــا إخوتهم ــدي في صغرهم ــا والمه ــن ترهاق ــكل م ب
ــن  ــر م ــر لم ــه ح ــطر 14(: إن ــوة )5 س ــوح الك ــا في ل ــول ترهاق ــا ، يق رعايتهم
ــن  ــر م ــه أكث ــه يحب ــه لأن ــوا بجانب ــبتاكا ليكون ــك ش ــوة المل ــة إخ ــودان في معي الس
ــه  ــن أخوت ــا م ــدي أهتمام ــد المه ــا وج ــن: (كم ــاءه...”) الحس ــن أبن ــل وم ــه ب إخوت
الــذي كان يرغــب في التعليــم رافضــا طلــب إخوانــه في ان يمتهــن معهــم التجــارة في 
ــدي في  ــة المه ــوا لرغب ــم إنصاع ــك الوقت،ولكنه ــة في ذل ــة الصعب ــروف الاقتصادي الظ

ــي )39(. ــه الدين ــة تعليم مواصل
أمــا مــن ناحيــة التكوين الجســماني يشــرك الاثنــان في ســماتهما الجســدية، 
ومعلــوم أن للســمات الجســدية-كما أوضحنــا ســابقا- دور كبــر في مكونــات 
ــي  ــه تضف ــي وعظم ــر الخارج ــن ،والمظه ــى الآخري ــا ع ــدي تأثره ــخصية وم الش
جاذبيــة وقــوة عــى شــخصية الفرد،وقــد تميــز المهــدي بضخامــة الجثــة وشــخصية 
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د.عوض  أحمد حسين شبا 

خارجيــة جاذبــة ومؤثــرة كمــا ورد في أوصــاف الذيــن شــاهدوه، منها وصف ســلاطين 
باشــا:”كان طويــلا عريــض الكتفــين ذو لــون خفيــف الســمرة وقــوي البنيــة لــه راس 
ضخــم وأعــين ســوداء وكان لــه لحيــة ســوداء وشــلوخ ثلاثــة عــى كل خــد مــن وجهه 
لــه أنــف دقيــق وفــم متناســق وكان دائــم الابتســام وعندهــا تــرق أســنانه البيضــاء 
وبينهمــا فلجــة واضحــة بــين ســنيه العلويين...”)40(،ويصفــه ابراهيــم فــوزي بقولــه:” 
ــاعدين  ــول المس ــين مفت ــض المنكب ــرة عري ــون بخ ــمر الل ــة أس ــل القام كان طوي
ــين  ــم والفك ــع الف ــف واس ــي الأن ــة أقن ــع الجبه ــة واس ــم الهام ــة عظي ــم الجث ، ضخ
مســتدير اللحيــة خفيــف العارضــين أســنانه كاللؤلــؤ وفي فكــه الأعــي  وكذلــك - فلجــة 
بــين الأســنان حتــي ســمي بأبــو فلجــة...” )41(. وصــف ترهاقــا بأنــه ضخــم الجثــة 
ــوك  ــل المل ــت تنحــت أكــر مــن تماثي ــي كان ــه الت ــرز في تماثيل ــي ت ــدر الت عــالي الق
الآخريــن ، وكان يفتخــر بقوتــه الجســدية ويتضــح ذلــك ممــا ورد في لــوح الكــوة )17 
- الســطر 4( أنــه كان واســع الصنــادل أي الصنــدل الــذي كان ينتعلــه واســع وفي ذلــك 
دلالــة عــي كــر حجــم قدمه،الأمــر الــذي يســاعد عــى أن يطــأ أعــداءه بهــذه القــدم 
ــي  ــذي يف ــي ال ــر الثان ــده، والأم ــان جس ــة بني ــى ضخام ــدل ع ــي ت ــة والت الضخم
ــه  ــه في هرم ــر علي ــذي عث ــي ال ــه الذهب ــا خاتم ــة ترهاق ــة قام ــاد بضخام إلى الإعتق
بنــوري إذ يبلــغ قطــره 2.6 ســم ممايوضــح ضخامــة أصبــع يــده وبالتــالي ضخامــة 
كفــه ويــده ومــن ثــم ضخامــة هيئتــه )42(ومــن المشــركات بــين الشــخصيتين أيضــا 
ــددة  ــة المتع ــات الجغرافي ــن البيئ ــدة م ــة واح ــة وبيئ ــة جغرافي ــا إلى منطق انتماؤهم
للســودان،وهو مايعــرف بقطــاع دنقــلا ، والــذي يمتــد عــى النيــل مابــين الشــلالين 
الثالــث والرابــع ، ويعتــر هــذا الموقــع مهمــا في وادي النيــل لانــه يمثــل منحنــي النيــل 
الــذي يغــر مجــراه مــن الجنــوب إلى الشــمال في شــكل نصــف دائــرة تقريبــا، حيــث 
يتجــه مــن منطقــة أبوحمــد غربــا حتــي مدينــة الدبــة ثــم يعــود إلى الإتجــاه شــمالا، 
وهــذه الانحنــاءة ربطــت بــين الصحــراء الشرقيــة وســاحل البحــر الأحمــر وبــين غــرب 
الســودان وإفريقيــا الغربيةمــن جهــة ، وعالــم البحــر الأبيــض المتوســط شــمالا وقلــب 
إفريقيــا جنوبــا، مماجعلهــا بــؤرة للتفاعــلات الإجتماعيــة والثقافيــة والسياســية نتــج 
عنهــا حضــارات عظيمــة قامــت في هــذا الإقليــم مــن حضــارة كرمــة وحتــي مملكــة 
المقــرة، وقــد ســاعد عــى ذلــك الزراعــة المســتقرة عــي النيل،وولعــل لهــذا المــوروث 
الحضــاري في تشــكل ملامــح الشــخصية القيادية؛ولانريــد هنــا الخــوض في تفاصيــل 
ــة  ــر إلى منطق ــود أن نش ــدر مان ــم بق ــذا الإقلي ــة له ــة والمناخي ــص الجغرافي الخصائ
الكــوة كمركــز دينــي كان لهــا أثــر كبــر في التكويــن الثقــافي للمجتمــع، فضــلا عــن 

إرتبــاط شــخصيتا الدراســة بهــا وجدانيــا في توافــق ملحــوظ.
ــلا  ــة دنق ــوب مدين ــل جن ــة للني ــة الشرقي ــى الضف ــوة ع ــة الك ــع مدين تق
بحــوالي 4كلــم تقريبــا ، وقــد عرفــت هــذه المدنيــة قديمــا بإســم )جــم آتــون(، ولهــذه 
المنطقــة مكانــة تاريخيــة ودينيــة مهمــة تتمثــل في المعابــد التــي شــيدت منــذ فــرة 
الدولــة المريــة الحديثــة، وكذلــك وجــدت المدينــة إهتمامــا كبــر في الاسرة العشريــن 

ــة )42( ــد الآموني ــت المعاب ــث شــيدت وأهل ومــا بعدهــا حي
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لملك ترهاقا والإمام المهدي)دراسة تاريخية مقارنة للمكون الديني في الشخصية القيادية السودانية(

أن الملــك )kawa Iv( وخاصــة في فــرة الملــك ترهاقــا ،فقــد ورد في نقــش الكــوة 
ترهاقــا أثنــاء ســفره إلى مــر عندمــا إســتدعاه أخــوه الملــك كاشــتا أن قلبــه حــزن 
عــي الحالــة التــي وجــد عليهــا معبــد الكــوة مهمــلا وقــد غطتــه الرمــال إلى ســقفه ، 
عندمــا أســتدعاه أخــوه الملــك كاشــتا لــم ينــس أن يــزور معبــد آمــون في الكــوة ثــم 
أعلــن في ذات النقــش اللوحــي للمــلأ مــن شــعبه عــن نيتــه لإعــادة بنــاء المعبــد مــن 
الحجــر الأبيــض الجميــل وســماه ببيــت أبيــه آمــون رع )جــم آتــون(، وقــد كــرس 
مواضيــع خمــس ألــواح حجريــة نصبهــا بهــذا المعبــد حــول بنــاء وتأثيــث وافتتــاح 
هــذا المعبــد ، مــع بعــض الإشــارات إلى علاقاتــه الأسريــة والمناســبات الســعيدة التــي 
ــا-  ــح-في تقديرن ــن الواض ــون رع )44( ؛ وم ــه آم ــده الإل ــل وال ــده بفض ــت في عه حدث
أن الكــوة لــم تفقــد تأثرهــا الدينــي ، وظــل إشــعاعها الدينــي مســتمرا حتــي بعــد 
التحــول الإســلام، وربمــا إنتقــل النشــاط الدينــي في الفــرة الإســلامية إلى لبــب بســبب 
ــع فى  ــب تق ــوم أن لب ــرواي، ومعل ــف الصح ــا للزح ــا تعرضه ــة منه ــل جغرافي عوام
ذات الإطــار الجغــرافي للكــوة وصــارت مــن أهــم المراكــز الدينيــة في الســودان وكانــت 
أسرة الإمــام المهــدي مــن أهــم الأسر الدينيــة حيــث ولــد فيهــا ونشــأ الإمــام المهــدي. 
ــتخلاف  ــرة الاس ــخصيتين في فك ــدي الش ــي ل ــوم الدين ــل المفه ــظ تأص ــر نلاح وأخ
والتفويــض الإلهــي في الســلطة وعالميتهــا ، ووضــح لنــا جليــا أن تــولي ترهاقا للســلطة 
تــم بمباركــة الالــه آمــون، ولعلنــا نلمــح مــن طــرف خفــي البعــد الدينــي لحــروب 
للملــك ترهاقــا الإقليميــة مــن خــلال إشــارات وردت في العهــد القديــم توصــف الملــك 
ترهاقــا بأنــه منقــذ الشــعب العرانــي مــن ســطوة الأشــوريين الذيــن وصلــوا أبــواب 
أورشليم)أشــيعياء، الإصحــاح)45(، أمــا الإمــام المهــدي عــر بوضــوح مهديتــي ودعمنــي 
_ عــن هــذه الفكــرة بقولــه في إحــدي خطاباتــه:” لقــد أيــد ا الرســول فيها...”)ونجــت: 
ــن  ــار الأرض وم ــع أقط ــا جمي ــل بن ــد أن يص ــوراته:” لاب ــدي منش ــاء في إح 78(، وج
أبــى لابــد أن يخذلــه ا وقــد ســعي الإمــام المهــدي جاهــدا عقــب تحريــره الخرطــوم 
في إيصــال هــذا المفهــوم إلى المحيــط الإقليمــي وللعالم،فبــدأ ببعــث الرســائل بذلــك إلى 
الحــكام والملــوك ورجــال الديــن ، وإذنــا أخذنــا مــر نموذجــا فنجــد أنــه كان محــط 
ــق،  ــوي توفي ــر، الأولى للخدي ــائل إلى م ــلاث رس ــث بث ــدي فبع ــام المه ــام الإم إهتم
ــه أن  ــا في ــر، موضح ــكان م ــا لس ــورا عام ــة منش ــر، والثالث ــاء م ــة لعلم والثاني
خطوتــه التاليــة بالتوجــه إلى مــر عمــا قريــب وفتحه،ثــم التوجــه الي الشــام ومكــة 

المكرمــة، وأوكل أمــر فتــح مــر للخليفــة محمــد شريــف بجيوشــه  )46(.
النتائج :

حاولنــا في هــذه الدراســة الموجــزة الإهتمــام بالمكــون الدينــي في الشــخصية 
القياديــة الســودانية بإتخــاذ نموذجــين شــخصيتين قياديتــين مــن فرتــين 
مختلفتــين في تاريــخ الســودان،هما: الملــك ترهاقــا والإمــام المهــدي، لتقديــم 
ــت  ــد خلص ــتقبل، وق ــمولا في المس ــا وش ــر عمق ــات أكث ــل لدراس ــاءات كمدخ إض

ــة: ــج التالي ــة إلى النتائ الدراس
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ــات الشــخصية الإنســانية بصــورة عامــة، لأن . 1 ــن مــن أهــم مكون ــد أو الدي المعتق
الديــن يمثــل المبــادئ والقيــم والغايــات التــي يؤمــن بهــا الإنســان وبالتــالي يؤثــر 

في طريقــة ســلوكه الفــردي والجماعــي.
ــا دور . 2 ــراد له ــا الأف ــأ فيه ــي ينش ــة الت ــة والديني ــة والثقافي ــة الاجتماعي  أن البيئ

ــة. ــخصيات القيادي ــة للش ــخصية الديني ــن الش ــر في تكوي مؤث
ــك . 3 ــة- المل ــوع الدراس ــخصيتين موض ــن الش ــكل م ــة ل ــخصية الديني ــت الش  طغ

ــري. ــخصية آخ ــمات ش ــن س ــواهما م ــى ماس ــدي- ع ــام المه ــا والإم ترهاق
ــر في . 4 ــر كب ــدي أث ــام المه ــا والإم ــك ترهاق ــن المل ــكل م ــة ل ــخصية الديني كان الش

ــى  ــا- ع ــرة حكمهم ــودان- في ف ــة للس ــات الخارجي ــياسي والعلاق ــام الس نظ
ــدولي. ــي وال ــتوي الاقليم المس

هنــاك ســمات شــخصية مشــركة تجمــع بــين الملــك ترهاقــا والإمــام المهــدي مــن . 5
حيــث النشــأ الاجتماعيــة والثقافيــة والدينيــة، وكذلــك الخصائــص الجســدية.

التوصيات:
ــي في  ــون الدين ــة للمك ــا الدراس ــت له ــب تطرق ــض الجوان ــتكمالا لبع واس
ــة  ــورة عام ــودانية بص ــخصية الس ــص الش ــة خصائ ــة، وفي دراس ــخصية القيادي الش

ــة: ــات التالي ــدم التوصي ــا، نق أيض
 إنشــاء مركــز متخصــص في دراســات الشــخصية الســودانية، تهتــم بهــذا . 1

الجانــب مــن الدراســات بالأســتعانة بباحثــين مــن مختلــف التخصصــات 
ذات الصلــة مــن علمــاء تاريــخ واجتمــاع ونفــس وغرهــا.

ترســيخ مفهــوم الشــخصية الســودانية وبيــان ســماتها الإيجابيــة . 2
ــة في  ــج التعليمي ــا في المناه ــك بتضمينه ــشء وذل ــة للن ــا المختلف ومكوناته
ــة  ــة لتغطي ــج إعلامي ــم برام ــك بتقدي ــوي، وذل ــاس والثان ــي الأس مرحلت

ــال. ــذا المج ه
إجــراء المزيــد مــن الدراســات حــول أهميــة المكــون الدينــي للشــخصية . 3

ــودان  ــخ الس ــية في تاري ــاة السياس ــا في الحي ــودانية، وأثره ــة الس القيادي
ــياسي  ــلام الس ــة وبالإس ــادات ديني ــأة القي ــا بنش ــة إرتباطه ــث، وخاص الحدي
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الملاحق

تماثيل لملوك كوشيون من بينهم ترهاقا
www.wikipedia.com :المصدر

تمثال الملك ترهاقا في المتحف السودان القومي
www.wikipedia.com:المصدر
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المهــدي كمــا تخيلــه فنــان غربــي 
مــن كتــاب صــدر ســنة 1884 للكولونيــل 

الأمريكــي
تشارلز شاييه-لونغ.

www.wikipedia.com:المصدر

صورة يقال أنها صور حقيقية للمهدي
www.Alnilin.com :المصدر
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